
جامعـــات الشمـــال الســـوري.. تســـتوعب
آلاف الطلبة وتفتقد الاعتراف الدولي

, سبتمبر  | كتبه عمر حاج حسين

في مــدارس ومنشــآت حكوميــة فارغــة وبعيــدًا عــن الــدعم المحلــي أو الخــارجي، انطلــق التعليــم العــالي
يــا عــام ، للحاجــة الملحّــة إلى وجــود كيانــات تعليميــة تــوزاي بشكــل خجــول في شمــال غــربي سور
بشكــل أو بــآخر تلــك الــتي تــديرها حكومــة النظــام الســوري باســم وزارة التعليــم العــالي، بالإضافــة إلى
تلبية احتياجات الطلاب الراغبين بإكمال دراستهم بعد انقطاعهم عن جامعاتهم منذ انطلاق الثورة
يــة عــام  مــن جهــة، وانتهــاء العديــد مــن الطلاب في المنــاطق المحــررة مــن المرحلــة الثانويــة، السور

ورغبتهم في الحصول على شهادة جامعية تؤهّلهم لسوق العمل من جهة أخرى.

 ومع ازدياد رغبة الطلبة في إكمال دراستهم ودخول الجامعات، أنُشئت جامعتان مطلع عام
هما جامعة حلب الحرة وجامعة إدلب، وبدأ الإقبال يزداد عليهما عامًا بعد عام، ما شجّع العديد
يا، من شأنها أن تنافس الجامعات من الجامعات الخاصة لافتتاح أقسام لها في شمال غربي سور

العامة (حلب الحرة وإدلب).

يـر ويـشرف علـى جامعـة إدلـب مجلـس التعليـم العـالي في حكومـة الإنقـاذ (الواجهـة المدنيـة لهيئـة تحر
يــة المؤقتــة علــى جامعــة حلــب الحــرة، الشــام)، بينمــا تُــشرف وزارة التعليــم العــالي في الحكومــة السور
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والذي يقع مقرها الأساسي في مدينة أعزاز شمالي حلب.

وتختلف طبيعة التعليم بين جامعة حلب الحرة وجامعة إدلب والجامعات الخاصة، ما جعل سلك
التعليـم العـالي يعيـش في تخبـط أثـّر بشكـل سـلبي علـى الطلبـة، خاصـة أن الطلاب لا يثقـون بـالوعود
الــتي تطلــق بشكــل دوري بوجــود اعــتراف دولي لشهــاداتهم الصــادرة عــن هــذه الجامعــات، إذ تنحصر
يـق أمـامهم للـدخول في ثقتهـم بفكـرة واحـدة وهـي الاعـتراف المحلـي، والـتي مـن شأنهـا أن تمهّـد الطر

سوق العمل وخوض غمار التجربة في المؤسسات أو المنظمات أو النقابات العاملة في المنطقة.

يـــا كغـــيره مـــن القطاعـــات الخدميـــة، نتيجـــة الواقـــع العســـكري وعمليـــا، تـــأثر قطـــاع التعليـــم في سور
ية. والسياسي الذي فرضته سنوات الحرب التي عصفت بالبلاد منذ انطلاقة الثورة السور

جامعات إدلب
بلــغ اليــوم عــدد الجامعــات في الشمــال الســوري  جامعــة، تــوزعت  منهــا في منطقــة إدلــب وهــي
جامعة إدلب الحرة وجامعة الحياة للعلوم الطبية وجامعة الشمال وجامعة ماري، وتتبع الجامعات
ية، وفقًا لما في منطقة إدلب لمجلس التعليم العالي، وجميعها لا تتلقى دعمًا من حكومة الإنقاذ السور

كدّه أمين مجلس التعليم العالي محمود العاصي. أ

كبر الجامعات في شمال يقول العاصي في حديث مع “نون بوست”، إن جامعة إدلب العامة تعد أ
كــبر الجامعــات الخاصــة بإدلــب فهــي يــا، إذ يبلــغ عــدد طلابهــا  ألفًــا و طالبًــا، أمــا أ غــربي سور

جامعة الشمال وتضم  طالبًا.

الامتيازات
بالنسـبة إلى أهـم الاعترافـات والاعتمـادات الدوليـة الـتي حققتهـا جامعـة إدلـب العامـة بكافـة فروعهـا
على مدار السنوات الماضية، أوضح العاصي أن الجامعة خرجّت عددًا كبيرًا من طلابها من مختلف
الاختصاصـات العلميـة والأدبيـة، كمـا كرمّـت الطلاب الخـريجين والمتفـوقين في معظـم الكليـات، والـتي

ساهمت في حصولها على عدة شهادات وامتيازات دولية.

،(ISSN) وعن هذه الامتيازات، يؤكد العاصي أن أهمها هو حصول جامعة إدلب على الرمز المعياري
ــأثير العــربي” وتعــنى بترتيــب كمــا أنهــا دخلــت في عــدة تصــنيفات أشهرهــا Arcif، وهــي “معامــل الت

الجامعة حسب درجة الاقتباس منها.

وبينّ أنه يتم العمل حاليا على تصنيف الجامعة في موقع دوج العالمي، كما يتم العمل على افتتاح
برنامج الدراسات العليا في كلية الطب البشري للعام الحالي في معظم الاختصاصات الطبية، وقبول



 طالبًا.

وأوضـح أن جامعـة إدلـب نجحـت في تقـدم تصـنيف “ويبـومتركس” للجامعـات بحـوالي  نقطـة
يا، ما جعلها مؤهّلة لقبول عدد جيد من طلابها في الدراسات العليا و درجات على مستوى سور
للمنحـة التركيـة، ومتابعـة دراسـتهم في جامعـات ذات تصـنيف عـالمي، إضافـة إلى توقيـع مـذكرة تفـاهم
مع مؤسسة نوفال غلوبال الأسترالية، وانضمامها إلى مبادرة التعليم العالي المستدام التابعة لمكتب

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وخلال السنوات الماضية، استطاعت جامعة إدلب إقامة الكثير من الندوات الثقافية والأدبية بحضور
يــن والأدبــاء، وأهمهــا ملتقــى دور الشبــاب في الأحــداث الكــبرى، بالإضافــة إلى أنهــا العديــد مــن المفكر
استطاعت إقامة المؤتمرات العلمية السنوية (الطبية بكافة الفروع، الهندسية بكافة الفروع)، وفقًا

للعاصي.

يــروي العــاصي أن مجلــس التعليــم أحــدث في إدلــب قســم الحقــوق في كليــة الشريعــة والحقــوق في
جامعــة إدلــب، كمــا أحــدث كليــة العلــوم السياســية، بالإضافــة إلى أنــه منــح عــددًا كــبيرًا مــن رسائــل

الماجستير والدكتوراه، كما نشر العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات محكمة وداخلية.

ما هو تصنيف “ويبومتركس”
يعــرَف “ويبــومتركس” بأنــه نظــام لتقييــم الجامعــات العالميــة ويصــدر في إســبانيا عــن المجلــس العــالي
كثر من  ألف جامعة حول العالم، حيث يصدر تقييمًا للجامعات سنويا للبحث العلمي، إذ يغطي أ

بين شهرَي يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

ويعتمد تصنيف “ويبومتركس” على قياس أداء الجامعات وفقًا لعدة معايير، وهي الحجم والإشارة
ــر العــام، فيمــا يهــدف هــذا التقييــم إلى تحسين وجــود مؤســسات التعليــم العــالي إلى الأبحــاث والأث

والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح. 

الجامعات الخاصة واعترافاتها
أما الجامعات الخاصة في إدلب، فيشير العاصي إلى وجود  جامعات، وهي الحياة للعلوم الطبية
والشمال وماري، والتي استطاعت افتتاح أف جديدة ومختلفة، كما استطاعت فعليا من تخريج

عدد كبير من طلابها من مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية.

وحصــلت الجامعــات الخاصــة علــى عــدة اعترافــات بحســب العــاصي، أبرزهــا توقيــع بروتوكــول شراكــة
وتعـاون مـع جامعـة Loja de Particular Técnica Universidad ومقرهـا دولـة الـبيرو في أمريكـا
اللاتينيــة، كمــا دخلــت جامعــة الشمــال في تصــنيف Ranking Education Higher HE وحصــلت



على تصنيف  على مستوى الجامعات المشاركة.

Unipupil كمــا اســتطاعت جامعــة مــاري دخــول تصــنيف “ويبــومتركس” وحصولهــا علــى عضويــة
الخاصــة بمؤســسات التعليــم العــالي والمراكــز التعليميــة، وأيضًــا الانضمــام إلى المنصــة الدوليــة للعلــوم
،(Global World Communicator Education and Science Platform) والــــــــــــــــــدراسات
UI Green Metric Ranking of World بالإضافـــــة إلى دخولهـــــا بشكـــــل رســـــمي إلى تصـــــنيف

. ديسمبر/ كانون الأول  الذي صدر في ، بإصدار عام Universities

كمــا أشــار أمين مجلــس التعليــم العــالي إلى أن الجامعــات الخاصــة في إدلــب اســتطاعت تجهيز مبــاني
جديدة للكليات ومدرجات جامعية جديدة، بالإضافة إلى تجهيز مخابر تحوي كافة الوسائل التعليمية
والعلميــة لإجــراء الاختبــارات العمليــة، كمــا أقــامت المعــارض العلميــة والمــؤتمرات العلميــة المتخصــصة

خاصة في طب الأسنان.

جامعات حلب
تتـو في شمـال وشرقي حلـب  جامعـات، هـي جامعـة حلـب الحـرة وجامعـة النهضـة وجامعـة شـام
وجامعة باشاك شهير وجامعة غازي عنتاب وجامعة المعالي وجامعة آرام وجامعة الزهراء، وجميعها لا
يــة يتلقــى أي دعــم حكــومي، عــدا جامعــة حلــب الحــرة الــتي تحصــل علــى دعــم مــن الحكومــة السور

يا. المؤقتة، بحسب مسؤول في اتحاد طلبة سور

يقـول نـائب مـدير جامعـة حلـب الحـرة أحمـد القـدور لــ”نون بوسـت”، إن أعـداد طلاب جامعـة حلـب
، فيمــا بلــغ عــدد طلاب جامعــة شــام الخاصــة ، طالبًــا لعــام ألفًــا و  الحــرة بلــغ
والنهضــة الخاصــة ، والــزهراء الخاصــة ، والمعــالي الخاصــة ، وباشــاك شهــير الخاصــة

، وآرام الخاصة ، لافتًا أنه يتم العمل على إنشاء جامعة السورية شرقي حلب.

كّــد القــدور الشهــادة الجامعيــة الصــادرة عــن الجامعــات في شمــال وبخصــوص الاعترافــات الدوليــة، أ
حلب معترف بها محليا فقط، مؤكدًا على عدم وجود أي اعتراف دولي لها.

رسوم التسجيل في الجامعات العامة
في جامعــة حلــب الحــرة، أوضــح القــدور أن رســم التســجيل الســنوي لكليــات الهنــدسات المعلوماتيــة
ــا، وكليــة الهندســة الزراعيــة  دولارًا، وكليــة الإعلام دولارًا أمريكي  والمدنيــة والميكاترونيــك بلــغ
 دولار، والتربية  دولار، والإرشاد النفسي  دولارًا، والحقوق والاقتصاد  والاتصال
دولارًا، وأقســـام الآداب والعلـــوم الإنسانيـــة  دولارًا، وأقســـام كليـــة العلـــوم والشريعـــة والعلـــوم

السياسية  دولارًا، والمعهد التقاني الطبي  دولار، وباقي المعاهد من  حتى  دولارًا.



 حتى  وبالنسبة إلى رسوم الطلاب في جامعات إدلب، فإن رسوم التعليم العام تتراوح بين
ــا ســنويا بحســب الكليــات والمعاهــد، ويضــاعَف الرســم في حــال التســجيل وفــق نظــام دولارًا أمريكي

التعليم الموازي، وفقًا للقدور.

ولفت أثناء حديثه لـ”نون بوست” إلى وجود تعليم مجاني في جامعة إدلب العامة بعدد مقاعد جيد،
مشيرًا إلى أن جميع الرسوم المدفوعة كافية لحدّ كبير لتغطية نفقات تشغيل الجامعات بشكل عام،

نافيًا أي دعم مقدم لها من قبل حكومة الإنقاذ السورية.

رسوم التسجيل في الجامعات الخاصة

جامعة الزهراء
تقع جامعة الزهراء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وتضم كليات الشريعة والدراسات الإسلامية
والتربية وهندسة الحاسوب والاقتصاد والعلوم الإدراية والقرآن وعلومه، ويبلغ رسم التسجيل في
ــا، عــدا كليــة الهندســة البالغــة  دولارًا، دولارًا أمريكي  كــل فصــل دراسي لجميــع هــذه الكليــات

فيما يبلغ رسم الدراسة في مرحلة الماجستير  دولارًا في كل فصل دراسي.

جامعة شام
تقــع جامعــة شــام في مدينــة أعــزاز بريــف حلــب الشمــالي وتضــم  كليــة، وتتلقــى دعمهــا مــن هيئــة
الإغاثـة الإنسانيـة التركيـة والـتي تعـرَف بـ İHH، ويـتراوح الرسـم السـنوي مـن  حـتى  دولار

أمريكي.

جامعة النهضة
تقــع في مدينــة أعــزاز أيضًــا، وتضــم  كليــات مــن الهنــدسات والعلــوم الصــحية والتربيــة والآداب
والعلوم الإنسانية والشريعة، كما تضم  معهدًا وتبلغ رسوم التسجيل في الكليات من  دولار

إلى  دولار أمريكي، عدا كلية طب الأسنان  دولارًا وكلية الصيدلة  دولار.

جامعة آرام
تقع الجامعة في مدينة جرابلس شرقي حلب، وتضم  كليات فقط هي الشريعة وكلية الأدب العربي

وكلية الإدارة والاقتصاد، ويبلغ رسم التسجيل السنوي للطالب  دولارًا لكل قسم.



جامعة المعالي 
يقـع مركزهـا في مدينـة البـاب شرقي حلـب، وتضـم كليـات التربيـة واللغـة العربيـة وأصـول الـدين، ويبلـغ
ــالغ رســمه ــا، كمــا تضــم معهــد التقــني الهنــدسي للحــاسوب الب دولارًا أمريكي  رســمها الســنوي

السنوي  دولارًا.

جامعة غازي عنتاب
تتو كليات الجامعة في ريف حلب الشمالي والشرقي، وتقع كلية التربية التابعة للجامعة في عفرين،
ية والاقتصادية في مدينة الباب، إضافة إلى وكلية العلوم الإسلامية في مدينة أعزاز، وكلية العلوم الإدار
عدة معاهد هي الإسعافات الأولية والطوارئ، والأمن والحماية، والقبالة، والإلهيات، واللغة التركية،

وبرمجة الحواسيب، والمعالجة الفيزيائية.

جامعة العلوم الصحية
يقع مركزها الرئيسي في مدينة الراعي شرقي حلب، وتضم كلية الطب والمعهد الصحي العام، وتتميز

هذه الجامعة بأنها تدرس مناهجها باللغة التركية.

آراء الطلاب
ــد مــن الطلاب الجــامعيين في جــامعتيَ حلــب وإدلــب ــر اســتطلعنا آراء العدي ي خلال إنجــاز هــذا التقر
بمختلف الاختصاصات، للوقوف على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجههم في دراستهم الجامعية

في إدلب، بالإضافة إلى مدى تقبّلهم ونسبة رضاهم عن تعليمهم ومصير شهادتهم مستقبلاً.

فمن وجهة نظر طالب كلية الحقوق سنة ثالثة عبد الرزاق سليم، فإن الجامعات في إدلب أسُّست
بشكـل صـحيح وسـليم، كمـا تمّـت هيكلتهـا علـى مبـدأ مؤسـساتي بحـت، واصـفًا الوضـع التعليمـي في
ــدكتوراه ــا كال ــاء في الجامعــات حاصــلون علــى شهــادات علي ــاز، خاصــة أن جميــع الأطب المنطقــة بالممت
والماجسـتير في اختصاصـاتهم، مـا يمنحهـم كفـاءة عاليـة في الإعطـاء وإيصـال المعلومـة للطـالب بشكـل

جيد وسلس.

ولا يختلف الأمر كثيرًا عند الطالبة ميس سعيد سنة ثانية إرشاد نفسي، والتي أبدت رضاها الكامل
عن العملية التدريسية في الجامعات أثناء حديثها لـ”نون بوست”.

وأشـارت سـعيد الـتي تـدرس في جامعـة حلـب الحـرة، إلى أن السـلك التعليمـي في المنطقـة يشهـد منـذ
سنوات قليلة تطورًا ملحوظًا بات ينعكس على الطلاب ويزيدهم رغبة في إكمال دراستهم الجامعية،



واصفة مستوى الأطباء والمعاملة الإدارية في الجامعة بالمقبول.

لكن طالب الرياضيات سنة ثانية عبد السميع كنو، أبدى عدم رضاه الكامل عن الجامعات في إدلب
وحلب، بسبب غياب الاعتراف الدولي الرسمي بشهاداتها، قائلاً: “من غير المنطقي أن يتعب الطالب
ــا، هــذا ســنوات متواصــلة علــى أقــل تقــدير، وبالنهايــة يحصــل علــى شهــادة غــير معــترف بهــا دولي 

محبط”.

وأيدّ كلام الطالب كنو الطالب في كلية الحقوق عصام شحادة، الذي شدّد على ضرورة وجود اعتراف
دولي في الشهادات الصادرة عن الجامعات في إدلب، قائلاً: “نحن معرضون للهجرة خا البلاد في
أي لحظة، فمن غير المعقول أن ترمي شهادتك داخل سور بلادك قبل أن تهاجر إلى بلد أوروبي بعد

جهد دام لسنوات في الدراسة”.

حقيقة الاعتراف بالشهادات
يا سابقًا، محمد أحمد الهترية، لـ”نون بوست” وصف نائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة طلاب سور
يــا مــا هــو إلا عبــارة عــن مبــادرات خجولــة أن الاعــتراف بالشهــادات الجامعيــة الصــادرة في شمــال سور
ا، كـ”توقيع” بعض الجامعات مذكرة تفاهم مع جامعة تركية مثل جامعة ماردين آرتوكلو، أو أن جد
تصنّف بعض الجامعات على بعض القوائم في بعض المواقع العالمية المتخصصة بتصنيف الجامعات
مثــل تصــنيف QS، أو أن يكمــل بعــض الطلاب المتفــوقين دراســة الماجســتير في تركيــا عــبر بعــض المنــح

التركية.

ــاك أي مــؤشر واقعــي علــى الاعــتراف ــا إلى أرض الواقــع فليــس هن ــو نظرن ــه ل ــة، فإن وبحســب الهتري
ــرةّ هــي أن المشكلــة داخليــة، بالشهــادات الصــادرة عــن جامعــات المنــاطق المحــررة، بــل إن الحقيقــة المُ

فجامعة حلب لا تعترف بطلاب جامعة إدلب والعكس صحيح.

كمـل قـائلاً: “إلى اليـوم تنكـر جامعـة حلـب وجـود بعـض الجامعـات المرخصـة لـدى مجلـس التعليـم وأ
العالي في حكومة الإنقاذ، مثل جامعة الحياة”، وهو ما صرحّ به رئيس جامعة حلب مسبقًا بأنه لا
يوجد جامعة بالأصل اسمها جامعة الحياة، مرجّحًا أن هذه الخلافات هي السبب الرئيسي لعدم

اعتراف الدول المجاورة بجامعاتنا، متسائلاً: “كيف يعترفون بنا ونحن لا نعترف ببعضنا؟”.

واختتــم مــداخلته بــأن هــذه الجامعــات رفعــت السويــة العلميــة في الشمــال الســوري المحــرر خلال
السنوات الماضية، وزودته بالكوادر الطبية والهندسية والتعليمية، ما غطى النقص الشديد بالكوادر

نتيجة ظروف الحرب.
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